
ابــن شقيقــة يــاسر عرفــات يعــود مــن أجــل
ير مصير محمود عباس تقر

, أبريل  | كتبه داليا حاكوتا

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبـل  سـنة، تصـا محمـود عبـاس، رئيـس الـوزراء الفلسـطيني آنـذاك، علـى السـلطة مـع الزعيـم
الفلسطيني الشهير ياسر عرفات. كانت السيطرة على قوات الأمن الفلسطينية الحيوية لخطة سلام
إسرائيلية فلسطينية بوساطة أمريكية، التي تُعرف باسم خارطة الطريق للسلام في الشرق الأوسط،
علــى المحــك. اختلــف عرفــات وعبــاس حــول أي منهمــا سيســيطر علــى هــذه القــوات، وأصــبح عبــاس
محبطا بشكل متزايد بسبب عدم رغبة عرفات في التنازل له عن أي سلطة. وأثر التنافس سلبا على

عملية السلام – الجامدة الآن – وأدى إلى انقسام داخل حركة فتح في الضفة الغربية.

في سنة ، يترأس عباس السلطة الفلسطينية – وهو المنصب الذي شغله لأكثر من  سنة
بعد انتخابه لولاية مدتها أربع سنوات فقط في سنة  – بينما ينتظر الفلسطينيون بفا الصبر
انتخابــات يمكــن أن تختــم أخــيرا مصــيره. لا يــزال مــن غــير الواضــح مــا إذا كــان ســيقع الســماح بــإجراء
الانتخابـــات في أيـــار/ مـــايو، تمـــوز/ يوليـــو، وآب/ أغســـطس. (القـــرار منـــوط بعهـــدة كـــل مـــن إسرائيـــل
والســلطة الفلســطينية). لكــن في غضــون ذلــك، يــواجه عبــاس تحــديًا مــن ابــن شقيقــة الرجــل نفســه
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الذي كان على خلاف معه قبل عقدين.

إن ناصر القدوة ليس اسمًا مألوفا في الأراضي الفلسطينية، لكن قراره الأخير بتأسيس حركة سياسية
جديدة يلفت الأنظار. إن الملتقى الوطني الديمقراطي، الذي يعمل تحت شعار “بدنا نغيرّ، بدنا نحرّر،
بدنا نعمّر” ، قد اجتذب الفلسطينيين من جميع الفئات في الدعوة إلى وضع حد للفساد المستشري
والمحسوبية التي ابتليت بها تاريخيا السلطة الفلسطينية. وتؤكد الجماعة أنها ليست فصيلا أو حزبا،

بل هي حركة سياسية متميزة تدير قائمة انتخابية.

في  آذار/ مارس، انضم الملتقى الوطني الديمقراطي إلى المناضل المسجون مروان البرغوثي للترشح
كقائمة مستقلة – تسمى “الحرية” – للانتخابات التشريعية الفلسطينية المزمع عقدها في  أيار/
مايو. البرغوثي هو مسؤول مخضرم في حركة فتح لعب دورا قياديا في الانتفاضة الثانية ويقضي حاليا
خمسة أحكام بالسجن مدى الحياة في إسرائيل بتهمة التخطيط لهجمات مميتة ضد إسرائيليين. في
اســـتطلاع تلـــو الآخـــر أجُـــري في الأراضي الفلســـطينية، أظهـــر البرغـــوثي صـــاحب الشخصـــية الجذابـــة

باستمرار أنه – إذا خاض الانتخابات الرئاسية للسلطة الفلسطينية – سيفوز.

أثار التحالف حفيظة عباس الذي يحكم بمرسوم ودون إشراف برلماني منذ سنة  ويخشى أن
تهيمن قائمة انتخابية معدلة على حركة فتح. على وجه الخصوص، يريد الرئيس البالغ من العمر
 سنة تجنب تكرار خسارة الحزب المؤلمة في سنة  أمام حركة حماس. وهو يعتقد أنه لا يمكن

تحقيق ذلك إلا إذا كانت حركة فتح متحدة وقوية.

قائمة “الحرية” التي يرأسها القدوة وفدوى البرغوثي، المحامية وزوجة مروان البرغوثي، ليست القائمة
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المنفصلة الوحيدة عن حركة فتح التي تنافس قائمة عباس الانتخابية التقليدية. في الواقع، سيتعين
عليه كذلك مواجهة قائمة “المستقبل” التي يرعاها محمد دحلان، المسؤول الأمني السابق لحركة فتح
في غزة الذي يعيش حاليا في المنفى في الإمارات العربية المتحدة. ويلقي عباس باللوم على دحلان في
فشلـه في وقـف سـيطرة حمـاس علـى قطـاع غـزة خلال سـنة ، والـذي طـرد مـن حركـة فتـح في

 بعد اتهامات بالاختلاس. ومنذ ذلك الحين وهما يتراشقان الاتهامات بالفساد.

أظهر استطلاع للرأي أجراه المركز الفلسطيني للبحوث السياسية والمسحية ومقره رام الله أن قوائم
القــدوة ودحلان يمكــن أن تشكــل مشاكــل كــبيرة لحركــة فتــح، لا ســيما في قطــاع غــزة. لكــن النضــال

النا ليس سوى أحدث دليل على اختلال وظيفي أوسع داخل الحزب، الذي تراكم لسنوات.

في هــذا الصــدد، قــال خالــد الجنــدي، وهــو زميــل أول في معهــد الــشرق الأوســط، إن “قــرار القــدوة
بتشكيل قائمة مستقلة هو علامة على الاستياء الشديد داخل حركة فتح من اتجاه قيادة عباس

ومن قبضته الاستبدادية وجنون العظمة”.

ولــد القــدوة ســنة  في مدينــة خــان يــونس جنــوب قطــاع غــزة. درس طــب الأســنان في القــاهرة
وأصـبح ناشطـا سياسـيا كرئيـس للاتحـاد العـام لطلبـة فلسـطين في مصر – والـذي كـان بمثابـة منصـة
انطلاق للعديــد مــن السياســيين الفلســطينيين الذيــن اســتمروا في شغــل مناصــب مهمــة في منظمــة

ير الفلسطينية أو حركة فتح. التحر

يــر خلال فــترة عملــه في الاتحــاد، أصــبح القــدوة عضــوا في المجلــس الــوطني الفلســطيني لمنظمــة التحر
الفلسطينية، ثم البرلمان الفلسطيني في المنفى. انضم لاحقًا إلى المجلس المركزي الفلسطيني – الهيئة
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ير الفلسطينية. الوسيطة بين المجلس الوطني الفلسطيني واللجنة التنفيذية لمنظمة التحر

يرتبـط القـدوة بحركـة فتـح منـذ أواخـر السـتينات وتـد في المناصـب في صـفوفها بهـدوء دون إثـارة أي
يـن. ووقـع انتخـابه لعضويـة المجلـس الثـوري لحركـة فتـح في سـنة خلافـات كـبيرة مـع قـادة فتـح الآخر
 وأصبح عضوا في أعلى هيئة لصنع القرار في الفصيل – اللجنة المركزية – في سنة ، حتى

. طرده في آذار/ مارس

حافظ القدوة على علاقات شخصية وثيقة مع خاله ياسر عرفات حتى وفاته في سنة ، عندما
يـــق لعمـــل القـــدوة أســـس القـــدوة مؤســـسة يـــاسر عرفـــات وتـــولى زمامهـــا. لقـــد مهّـــد عرفـــات الطر
ير الفلسطينية في الدبلوماسي: ففي سنة ، عين القدوة مساعدا للمندوب الدائم لمنظمة التحر

الأمم المتحدة.

، حـتى سـنة  أصـبح اسـم القـدوة مرادفـا لوجـود فلسـطين في الأمـم المتحـدة مـن سـنة
عنــدما عمــل كمبعــوث دائــم واكتســب ســمعة كمؤمــن قــوي بقــوة القــانون الــدولي لتحقيــق العدالــة
للشعب الفلسطيني. كمبعوث، ترأس القدوة وفد فلسطين إلى محكمة العدل الدولية، حيث رفع
قضية ضد الجدار العازل الإسرائيلي. في سنة ، أصدرت المحكمة قرارا أعلنت فيها عدم شرعية

الجدار.

ير الخارجية الفلسطيني لبضعة أشهر بين سنتي  و. وقد لاحظ شغل القدوة منصب وز
أولئــك الذيــن راقبــوه وهــو يعمــل في الأوســاط الدبلوماســية دوره الملحــوظ في اللجــان المكلفــة بإيجــاد

حلول لمختلف الأزمات السياسية في منطقة الشرق الأوسط. 

منذ سنة ، شغل القدوة عدة مناصب دبلوماسية رفيعة المستوى، بما في ذلك منصب نائب
يا، حيث كان يساعد الأمين المبعوث الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية بشأن سور
العام للأمم المتحدة آنذاك، كوفي عنان، في ممارسة مهامه. كما شغل منصب نائب الممثل الخاص
للأمين العـام للأمـم المتحـدة في أفغانسـتان في بعثـة الأمـم المتحـدة لمساعـدة أفغانسـتان. الآن، ينصـب

تركيزه على الجبهة الداخلية.

 لم تجــر الســلطة الفلســطينية انتخابــات رئاســية أو تشريعيــة. كمــا أن حــوالي ،و  منــذ
بالمئة من الفلسطينيين يشكون في إمكانية تنظيم انتخابات جديدة في الربيع والصيف. لكن هذا لم
يمنــع البعــض مــن دعــم الحركــة الجديــدة الــتي أسســها القــدوة، الــتي تعتمــد بشكــل كــبير علــى دعــم
ية العاملين في المنظمات غير الحكومية الفلسطينية والكتاب وأعضاء فتح الناقمين والحركات اليسار

الصغيرة الأخرى، فضلا عن المستقلين.

في الأسابيع الأخيرة، عقد الملتقى الوطني الديمقراطي منتديات سياسية افتراضية عبر تطبيق “زوم”
لمناقشة برنامجه السياسي، بحضور ما يصل إلى  فلسطيني، بمن فيهم أنا. ويعتقد القدوة أن

الحركة الجديدة هي نتيجة ثانوية لرؤيتهم الجماعية.

قال ناصر القدوة لمجلة فورين بوليسي: “هذه هي رؤية الملتقى الوطني الديمقراطي. لقد ساهمت
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فيها بشكل كبير، لكنها ليست رؤيتي الشخصية. كان يمكن لأي شخص أن يعترض على أي شيء،
ينا مناقشات مطولة داخل الجمعية واللجنة التي عُهد إليها باللغة ونصوص البيان”. وقد أجر

يعتبر برنامج المجموعة نقيض ما تبنته السلطة الفلسطينية. يطالب “الملتقى الوطني الديمقراطي”
بـإصلاح النظـام السـياسي الفلسـطيني، وهـو مـا يأملـه مـن خلال محاربـة الفسـاد وإعـادة بنـاء الجهـاز

ية. الأمني والإداري للأراضي الفلسطينية والالتزام بسيادة القانون وتنظيم انتخابات دور

ير الوطني للفلسطينيين في ظل حل الدولتين على أما هدف الحركة بعيد المدى فهو تحقيق التحر
طول الخط الأخضر لسنة . وهنا، يسعى الملتقى الوطني الديمقراطي – الذي يعارض المشروع
الاستيطاني الإسرائيلي – إلى العودة إلى نفس خطة السلام التفاوضية القائمة على المعايير التي قبلها

المجتمع الدولي خلال الثلاثين عامًا الماضية.

إلى جــانب قضيــة الاحتلال، قــال القــدوة إن الملتقــى الــوطني الــديمقراطي سيركــز علــى تحسين جميــع
جــوانب الحيــاة الفلســطينية، مــن الرعايــة الصــحية إلى التعليــم والبيئــة. كمــا ســتدعم الحركــة توســيع
يـز يـة التعـبير للأفـراد والمؤسـسات الإعلاميـة. وتتمثـل إحـدى أولوياتهـا الرئيسـية أيضًـا في تعز نطـاق حر

المساواة بين الجنسين وضمان حصول المرأة على فرص عادلة في التعليم والعمل.

يعتقــد نــاصر القــدوة أن هنــاك حاجــة إلى إصلاح شامــل للنظــام الســياسي الفلســطيني، خاصــة أن
الفلسطينيين سئموا من عقود من محادثات السلام العقيمة التي لم تؤد إلا إلى مزيد إحكام قبضة
إسرائيـل علـى أراضيهـم. كمـا يـرى أن الجهـود الشعبيـة للـدفاع عـن القـرى الفلسـطينية الـتي تتعـرض
أراضيهــا لخطــر المصــادرة الإسرائيليــة هــي وســيلة للمــضي قــدمًا ويؤيّــد حظــر عمــل الفلســطينيين في



المســتوطنات الإسرائيليــة. وفي الــوقت الراهــن، لا توجــد ســياسة رســمية للســلطة الفلســطينية بشــأن
هذه القضية الأخيرة: فقد غضت السلطة الفلسطينية الطرف إلى حد كبير عن عشرات الآلاف من

الفلسطينيين العاملين في المستوطنات لأنها لا تستطيع توفير بديل لهم.

قال ناصر القدوة إن هذا النهج سيوائم السياسة الوطنية الفلسطينية بشكل وثيق مع اتفاقيات
جنيف، مما يسهل متابعة القضايا المرفوعة ضد إسرائيل بموجب القانون الدولي وحشد الدعم من
الدول الأخرى. وفي مؤتمر صحفي افتراضي عُقد يوم  آذار/ مارس، أفاد ناصر القدوة بأنه “دون
تحــدي الاســتعمار الاســتيطاني، لــن يكــون هنــاك اســتقلال وطــني. وســيكون هنــاك فقــط مفاوضــات

عقيمة”.

على أرض الواقع، من غير المؤكد ما إذا سيترجم هذا التحدي بالفعل إلى دعم في صناديق الاقتراع.
ولكن حسب استطلاع أجري مؤخرًا تبين أنه إذا أجريت الانتخابات اليوم، فإن قائمة موحدة لحركة
فتح سوف تفوز بنسبة  في المئة من الأصوات. وستفوز قائمة يرأسها دحلان بنسبة  في المئة، في
حين سيصوت  في المئة من الفلسطينيين لصالح قائمة مستقلة يقودها ناصر القدوة. سيسحب
الرجلان الأصوات من قائمة فتح الرسمية، مما يمنح الحزب  في المئة من الأصوات. والآن، بعد أن
دعم البرغوثي قائمة القدوة، يتوقع الاستطلاع أن يرتفع التأييد لقائمة “الحرية” إلى  في المئة، مما

يخفض حصة فتح في التصويت إلى  في المئة فقط.

تأتي محاولة القدوة للترشح ضمن قائمة مستقلة بثمن باهظ. ما بدأ كتهديد تضاعف بعد طرده من
يــده مــن مهــامه كرئيــس لمؤســسة يــاسر عرفــات – في انتهــاك يــة لحركــة فتــح. كمــا تــم تجر اللجنــة المركز

واضح للقوانين الداخلية لكلا المؤسستين، كما يقول مراقبون.
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حسـب الجنـدي فـإن “السرعـة الـتي انتقـم بهـا عبـاس ضـد القـدوة تُظهـر عـدم قـدرته علـى قبـول أي
شكـل مـن أشكـال المعارضـة أو الانشقـاق أو التحـدي مـن داخـل فتـح. إلى جـانب ذلـك، فـإن الصـدع
داخــل فتــح وجمــود عبــاس يمكــن أن يعرقــل بســهولة أو علــى الأقــل يؤجــل الانتخابــات المخطــط لهــا

ويهدد بتشتت الحركة”.

في كانون الثاني/ يناير، مع ظهور شائعات بأن القدوة سيدير برنامجاً مستقلاً، هدد عباس “بإطلاق
النار” على أي شخص من فتح يبتعد عن الخط الرسمي للحزب. وكرر تهديده لناصر القدوة مباشرة
بعــد اســتدعائه للمقــر الرئــاسي في شبــاط/ فبرايــر، لكــن القــدوة لم يتراجــع. وأعقــب ذلــك سلســلة مــن
يــة لحركــة فتــح وأوقــف كــل التمويــل مــن الأعمــال الانتقاميــة: طــرد عبــاس القــدوة مــن اللجنــة المركز
ير الفلسطينية لمؤسسة ياسر عرفات، بل وسحب عناصر الأمن السلطة الفلسطينية ومنظمة التحر

المخصصين لحراسة القدوة والسيارة الحكومية التي يستخدمها في الأعمال الرسمية.

يعـترض القـدوة علـى قـرار طـرده، الـذي يعتقـد أنـه غـير قـانوني ويتعـارض مـع اللوائـح الداخليـة للجنـة
المركزية لحركة فتح. وقال القدوة لمجلة فورين بوليسي: “لم تطردني فتح. نحن لم نر نهاية هذه القصة.
أنا أنتمي إلى هذه الحركة وأنا فخور بذلك وسأستمر في التمسك بهويتي في فتح وعضويتي في فتح

على الرغم مما حدث”.

كـانت القشـة الـتي قصـمت ظهـر البعـير طـرده مـن المؤسـسة الـتي يرأسـها تكريمـا لخـاله ووالـد الحركـة
الوطنية الفلسطينية مؤسسة ياسر عرفات، وهي خطوة وصفها البعض بأنها غير شرعية.

تعليقـا علـى ذلـك، قـال هـاني المصري، الخـبير السـياسي المعـروف وعضـو مجلـس أمنـاء مؤسـسة يـاسر
عرفات: “للمؤسسة مجلس أمناء مسؤول عن اختيار مجلس الإدارة ورئيسه”. وندد المصري، وهو
أيضا جزء من قائمة “الحرية” الانتخابية، بقرار استبعاد القدوة كإجراء انتقامي. وأضاف المصري: “ما
يحدث هو جزء من سلسلة العقوبات التعسفية بسبب الخلافات السياسية والمنافسة في الفترة التي

تسبق الانتخابات، وهو ما يدعو إلى التساؤل عن مدى احترام حرية ونزاهة الانتخابات ونتائجها”. 

مع عودة عباس من ألمانيا لإجراء ما وصفه مكتبه بالفحص الطبي “الروتيني”، يبقى أن نرى ما إذا
كان هذا الصراع على السلطة داخل فتح سيدفعه إلى إلغاء الانتخابات المقبلة – كما فعل في الماضي.
وهي خطوة سياسية مكلفة، قد يضطر عباس من أجل تنفيذها إلى الاعتماد على إسرائيل للتدخل.
وحـتى الآن، ألغـت السـلطات الإسرائيليـة اجتماعـا متعلقًـا بالانتخابـات في القـدس الشرقيـة واعتقلـت

بعض أعضاء حماس في الضفة الغربية الذين فكروا في الترشح.

مـــن جهتـــه، يعتقـــد نـــاصر القـــدوة أن الانتخابـــات يجـــب أن تجـــري مهمـــا حـــدث: “يمكـــن أن تكـــون
الانتخابـات أداة للتغيـير. والتغيـير يمكـن أن يحـدث إمـا مـن خلال نـزول النـاس إلى الشـوا أو بشكـل

ديمقراطي من خلال صناديق الاقتراع”.

المصدر: فورين بوليسي
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